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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس عن المراحل التي مرّ بها الاحتجاج، وأشهر الكتب المؤلفة فيه.
الكلمات المفتاحية: المراحل التي مرّ بها الاحتجاج، وأشهر الكتب المؤلفة فيه.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن المراحل التي مرّ بها الاحتجاج، وأشهر الكتب المؤلفة فيه.
II. موضوع المقالة 
تاريخ الاحتجاج:
لقد مر تاريخ علم الاحتجاج بمراحل حتى استوى أخيرًا على سُوقِه في كتب خاصة به موقوفًا عليه. 

ومما ينبغي التنبه له: هو أن هذه المراحل لا تمثل كل واحدة منها فترةً تاريخيةً محددةً، لا تتداخل مع الأخرى، بل قد يقع تداخل فيما بينهما؛ إذ قد نجد احتجاجات فردية. المرحلة الأولى متداخلة زمنية مع المرحلتين التاليتين، ومثل هذا نجده في الثانية والثالثة، فتقسيم تاريخ الاحتجاج على هذه المراحل، إنما هو على وجه العموم التقريبي.
وأبرز هذه المراحل ثلاث:
المرحلة الأولى: الاحتجاج في آراء فردية: ومن أمثلة ذلك: ما رُوي عن ابن عباس { المتوفى سنة ثمان وستين هجرية، أنه قرأ: "وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرهَا" [البقرة: 259] بالراء، واحتج بقوله تعالى: {ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [عبس: 22]، وما روي عن عاصم الجحدري، المتوفى سنة ثمان وعشرين ومائة هجرية، أنه كان يقرأ: "مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ" [الفاتحة: 4] بغير ألف في: "مَالِكِ" واحتج على مَن قرأها: "مَالِكِ" بألف، فقال: يلزمه أن يقرأ: "أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَالِكِ النَّاسِ". [الناس: 1، 2].
قال هارون الأعور: فذكرت ذلك لأبي عمرو، فقال: نعم، أفلا يقرءون: "فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ" [طه: 114] وهذه القراءة قراءة شاذة لم يقرأ بها أحد من القراء العشرة.
وهناك أمثلة كثيرة أيضًا ذكرها الدكتور عمر حمدان الكبيسي في مقدمة تحقيقه لكتاب (الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم).
المرحلة الثانية: آراء احتجاجية مقصودة بالتآليف، ففي (كتاب سيبويه) المتوفَّى سنة ثمانين ومائة من الهجرة الذي يسمونه قرآنَ النحو، وردت احتجاجات لقراءات مختلفة. 

فمثلًا: قال سيبويه في قوله تعالى: "وَأنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً" [المؤمنون: 52]. في قراءة مَن فتح الهمزة من: "وأن". وسألت الخليل عن قوله -جل ذكره: "وَأنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ" فقال: إنما هو على حذف اللام، كأنه قال: "ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون". وقال: ونظيرها: {ﭑ ﭒ} [قريش: 1] لأنه إنما هو لذلك: {ﭙ} [قريش: 3]. فإن حُذفت اللام من "أنَّ" فهو نصب، كما أنك لو حذفت اللام من: {ﭑ} كان نصبًا، هذا قول الخليل. ولو قرءوها: {ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ} كان جيدًا. وقد قرئ.
ولو قلت: جئتك إنك تحب المعروف مبتدأ، كان جيدًا. وانظر في (الكتاب) أيضًا ذكر الاحتجاج لقوله تعالى: {ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ} [الذاريات: 23] "تَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ" [يوسف: 10] تمامًا على الذي أحسن.
وفي مطلع القرن السادس الهجري، ألفت كتب في معاني القرآن: 

ومن هذه الكتب: (معاني القرآن) للفراء المتوفى سنة سبع ومائتين من الهجرة. و(معاني القرآن) للأخفش الأوسط المتوفى سنة عشر ومائتين. و(معاني القرآن) للزجاج المتوفى سنة إحدى عشرة ومائتين، وهي كتب ألفت لإيضاح المعاني اللغوية للقرآن الكريم. ولذلك كثُر فيها التعرض لبيان الأوجه اللغوية للقراءات على اختلافها.
المرحلة الثالثة: كتب خاصة بالاحتجاج:
كتاب في (وجوه القراءات) لأبي عبد الله هارون بن موسى النحوي، توفي في حدود سبعين ومائة من الهجرة. قال أبو حاتم السجستاني: كان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفها، وتتبع الشاذ منها، فبحث عن إسناده هارون بن موسى الأعور، وكان من القراء.
 كتاب (الجامع) للإمام القارئ يعقوب بن إسحاق الحضرمي، المتوفى سنة خمس ومائتين من الهجرة، جمع فيه عامة اختلاف وجوه القراءات، ونَسَبَ كل حرف إلى مَن قرأ به.
كتاب (احتجاج القراءات) لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، والمتوفى سنة خمس وثمانين ومائتين.
كتاب (احتجاج القراءة) لأبي بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج، المتوفى سنة ست عشرة وثلاثمائة.
كتاب (الاحتجاج للقراء) لأبي محمد عبد الله بن جعفر، المتوفى سنة سبع وأربعين وثلاثمائة من الهجرة.
كتاب (الانتصار لحمزة) لأبي طاهر عبد الواحد البزار، المتوفى سنة تسع وأربعين وثلاثمائة، ويبدو من عنوانه أنه احتجاج لقراءة حمزة.
كتاب (السبعة بعللها الكبير) لمحمد بن الحسن الأنصاري، المتوفى سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة من الهجرة.
كتاب (احتجاج القراءات) وكتاب (السبعة بعللها الكبير) لأبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم، المتوفى سنة اثنين وستين وثلاثمائة.
كتاب (علل القراءات) لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، صاحب (تهذيب اللغة) المتوفى سنة سبعين وثلاثمائة من الهجرة.
(الحجة في القراءات السبعة) للإمام الحسن بن أحمد بن خالويه، المتوفى سنة سبعين وثلاثمائة من الهجرة.
كتاب (إعراب القراءات السبع وعللها) لابن خالويه أيضًا.
 (الحجة للقراء السبعة) للإمام أبي علي الفارسي، المتوفى سنة سبع وسبعين وثلاثمائة، وتعد حجة أبي علي هذه أوسعَ وأعمقَ ما وصل إلينا من كتب الاحتجاج. وهذا الكتاب مطبوع في سبع مجلدات.
 (المحتسب في تبيين وجه شواذ القراءات، والإيضاح عنها) لأبي الفتح عثمان بن جني، المتوفى سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة.
(الموضح شرح الهداية في القراءات السبع) للإمام أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي، المتوفى سنة أربعين وثلاثمائة.
كتاب (الكشف عن وجوه القراءات السبع، وعللها، وحججها) لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، المتوفى سنة سبع وثلاثين وأربعمائة.
 (الموضح لمذاهب القراء واختلافهم في الفتح والإمالة) لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني القرطبي، المتوفَّى سنة أربع وأربعين وأربعمائة من الهجرة.
  (حجة القراءات) لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة في القرن الخامس.
 (المختار في معاني قراءات أهل الأمصار) لأبي بكر أحمد بن عبيد الله بن إدريس.
 (الموضح في وجوه القراءات وعللها) للإمام أبي عبد الله نصر بن علي الشيرازي، المعروف بابن أبي مريم بعد خمس وستين وخمسمائة هجرية.
 (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر) للشيخ أحمد بن محمد الدمياطي الشافعي الشهير بالبنَّا، المتوفى سنة سبع عشرة ومائة بعد الهجرة.
(القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب) للشيخ عبد الفتاح القاضي -رحمه الله- وأيضًا هناك كتابٌ للشيخ محمد صادق قمحاوي، والشيخ قاسم الدجوي، رحمهم الله تعالى.
هذه هي أهم الكتب في الاحتجاج للقراءات سواء من القدماء أو من المعاصرين.
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